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لا يمكــن الحــديث عــن التصــوير الفوتــوغرافي في إســطنبول دون ذكــر “أرا جــولير” المصــوّر الــذي بلغــت
كـثر مـن مليـونيْ صـورة جعلتـه جـديرًا يـة مـا يقـارب الاثنـان وسـتون عامًـا جمـع خلالهـا أ رحلتـه التصوير

بحمل لقب “عين إسطنبول” التي أّ حياتها وحياة أناسها على مدى عقودْ طويلة.

ولد أرا جولير في حيّ بي أوغلو في إسطنبول عام  لعائلة أرمنية الأصل، وتأثر بالفن والسينما
منذ صغره نظرًا للأجواء العائلية التي كانت تحيط به واهتمامها بالفنون والأفلام كثيرًا، و أثناء دراسته
 لاسـتديوهات صـناعة الأفلام السـينيمائية في المدينـة، مـا نمّـى حلمـه بـأن

ٍ
الثانويـة عمـل في عـدة فـروع

يصبح مخرجًا أو كاتبًا مسرحيًا.
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في عام  بدأ العمل بالصحافة في جريدة إسطنبول الجديدة، كما قام بنشر مقالاته في الصحف
والمجلات الأرمنية في الوقت الذي كان مستمرًا فيه بالالتحاق بكلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول،

لكنه بعد التخ قرّر أن يتف للتصوير الصحفيّ، وهكذا بدأت رحلته.

أصــبح جــولير رئيــس قســم التصــوير الفوتــوغرافي في مجلــة الحيــاة حــتى عــام ، وفي العــام الــذي
يسبقه نُشرت صوره الفوتوغرافية السنوية في إنجلترا، وعُرف كمصور من أفضل سبع مصورين عالميًا،
كمـا تـم قبـوله في جمعيـة مصـوري المجلات الأميريكيـة، وبذلـك أصـبح الـتركيّ الأول الـذي ينضـمّ لتلـك

الجمعية.

ــا الجديــدة والهنــد وباكســتان ســافر آرا بهــدف التصــوير إلى بلــدان عديــدة مثــل كينيــا وبورنيــو وغيني
وأفغانســتان وكازاخســتان وإيــران ومــدن أخــرى في تركيــا. وفي الســبعينات مــن القــرن المــاضي، أجــرى
يـة مـع فنـانين وسياسـيين بـارزين مثـل سـلفادور دالي ومـارك شاغـال وفيلـي برانـدت مقـابلات تصوير
يــد هيتشكــوك وجــون والمصــور الأمريــكي الشهــير أنســيل آدامــز ومخــ الأفلام البريطــانيّ المعــروف ألفر

يا كالاس وبرتراند راسل وبابلو بيكاسو وإنديرا غاندي بالإضافة إلى ونستون تشرشل. بيرغر ومار



كمــا صــوّر العديــد مــن الشخصــيات التركيــة، السياســية والأدبيــة والفنيــة، أمثــال نجــم الــدين أربكــان
وأورهان باموق وأورهان كمان وعصمت إينونو وناظم حكمت وعزيز نيسين وغيرهم الكثير.



عام  عُرضت أعماله في المعرض المفتوح “نظرات الناس للعالم” في كندا، ومعرض الفن الحديث
م في نيويورك، وفي نفس السنة أيضًا في ألمانيا نظّم جولير معرض التصوير الفوتوغرافى الملون. الذي نُظ
أمــا في عــام  فقــد قــام بنشر ألبــوم صــور حمــل اســم “تــركيّ في ألمانيــا”، ونُــشرت صــوره في الفــن

وتاريخ الفن في مجلة “الحياة وقت” في الولايات المتحدة الأمريكية. 

يـرًا مصورًا لبيكاسو لكتـابه التقـط عـام  صـورًا لكتـاب اللـورد كيـنروس “أياصوفيـا”، كمـا أعـدّ تقر
المسمى “تحول بيكاسو وتوحّد الاَخرين” الذي نُشر بمناسبة عيد ميلاد بيكاسو التسعين.



عام  افتتح في باريس المعرض الدولي للكتاب. وفي عام  تمت دعوته إلى الولايات المتحدة
الأمريكية، بكونه مصّورًا التقط صورًا كثيرة لمشاهير الأمريكان، وتم عرض صوره في معرض “الأمريكان
المبــدعون” الــذي كــان يُعــدّ واحــدًا مــن أهــم المعــارض آنــذاك. وفي نفــس الســنة صــور الفيلم الوثــائقيّ

“نهاية البطل” الذي تحدث عن تفكك المدرعات الرديئة في الحرب العالمية.

وعندما سئل في إحدى المقابلات الصحفية عن شخصيات ودّ لو التقط صورًا لها، أجاب جولير أنه
تمنىّ فعلاً لو قابل آينشتاين والتقط صورة له، لكنه لم يكون إلا هاويًا في ذلك الوقت. كما أنه تمنى لو

التقط صورًا لكلّ من جان بول سارتر وتشارلي تشابلن وغيرهم من الشخصيات.

وثقّ جولير حياة إسطنبول بناسها منذ خمسينات وستيناتها القرن الماضي، كلّ صورة تجسّد جانبًا
ــا خاصًــا بســحره وتميزّه، الأطفــال والعجــائز وصــيادي الســمك والقــوارب الخشبيــة والخيــول إنساني
وأســوار بيزنطــة القديمــة وبــائعي الخبز والســيميت والقبعــات العثمانيــة ومقــاهي المدينــة ومسارحهــا
ونساءها. كلّ تلك اللحظات اليومية استطاعت عدسة جولير الاستيلاء عليها بالقصص الكثيرة التي

يمكن أن تقولها كل قصة على حدة، مؤلفةً جميعها حياة إسطنبول في مرحلة غابرة.



وعلـى الرغـم مـن ولادتـه لعائلـة أرمنيـة وتنشئتـه الثريـة، غالبًـا مـا كـان جـولير يركـّز في صـوره علـى حيـاة
كثر شبهًا الطبقة الكادحة وعامة الشعب والأحياء الفقيرة أو الشعبية، لما تحويه من قصص واقعية أ

بالحياة من من غيرها من الطبقات.



 صحفيّ، التصوير الفوتوغرافي في المقام الأول هو شكل
ٍ
بالنسبة لجولير، الذي بدأ حياته المهنية كمصور

من أشكال التأريخ والتوثيق. فيقول في إحدى مقابلاته الصحفية: “التصوير الفوتوغرافي هو جزء من
الواقع. حيثما يكون هناك تصوير، هناك حياة”، معقّبًا “أنا لا ألتقط الصور من دون الناس ولا أشعر

بالحماس بالتقاط المناظر الطبيعية الجميلة أبدًا”.

فلسفة أرا في التصوير الفوتوغرافي إذن هي تعليقه الأهمية الكبيرة على وجود الأشخاص في الصور،
ولذلـك يعتـبر نفسـه مؤرخًّـا مرئيًـا لا مصـوّرًا فوتوغرافيـا، حيـث أنّ التصـوير الفوتـوغرافي قـد لا يعكـس
الواقــع في كثــير مــن الأحيــان أو قــد يكــذب، لكــنّ تصــوير حيــاة النــاس اليوميــة بمعانــاتهم وتفاصــيلهم

الصغيرة لا يكذب أبدًا، ويرتبط بدرجة عالية بالواقع.



لا يــزال جــولير يلتقــط الصــور حــتى يومنــا هــذا، ولا يقبــل تعريفــه بفنــان أو مصــوّر فوتــوغرافي، إنمــا هــو
مصـــوّر صـــحفي. وجـــديرٌ بـــالذكر أنـــه يمتلـــك مقهـــىً يحمـــل اســـم “أرا” في منطقـــة غلاطـــة سراي في
إسطنبول، تحوي جدران المقهى عددًا من صوره القديمة، ويقصده بين الفينة والأخرى، فقد تحظى

يومًا بمقابلته في حال ذهابك هناك.
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